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النجم الثاقب.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  النجم الثاقب. - 15الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -11-09  

  مقدمة :

  ﴿ وَفيِ أنَفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  ] 21[ سورة الذاریات: 

  السماء ، البرزخ ، النحل ، الأرض ، ظلمات الفضاء ، الكون ، النمل ، الكواكب ، دقة الإنسان . 

التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق یجریھا عبد  

  الحلیم قباني .

  الأستاذ عبد الحلیم :

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على رسولنا الكریم صلى الله علیھ وسلم . 

  تعالى وبركاتھ .أخوة الإیمان والإسلام ، السلام علیكم ورحمة الله  

علم الفلك أو علم الھیئة كما أسماه العرب علم قدیم جداً ، یرجع إلى آلاف السنین ، ھدفھ دراسة  

الكواكب والنجوم والمجرات ، إلا أنھ لم یصبح علماً بالمعنى المتعارف علیھ إلا منذ القرن السابع عشر 

ً كبیراً ف ي القرنین التاسع عشر والعشرین مع مكتشفات مع اختراع المرصد ، فقد تقدم علم الفلك تقدما

  الكیمیاء والفیزیاء الحدیثة .

أما علم الكون فھدفھ دراسة نشأة وتركیب وتطور الكون ككل ، وفي القرآن الكریم نجد مئات الآیات  

الكریمة التي تتعلق بعلم الكون والفلك ، وھذه الآیات إن درست بصورة منھجیة تشكل ما نسمیھ علم 

  والفلك القرآني ، في ھذه الحلقة سندور حول تفسیر آیة قرآنیة كریمة . الكون

  یقول الله سبحانھ وتعالى: 

ھَانِ﴾   ﴿ فَإِذاَ انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانتَْ وَرْدَةً كَالدِّ

  ]37[ سورة الرحمن : 

ي جامعة دمشق ، معنا الیوم الدكتور محمد راتب النابلسي ، أھلاً وسھلاً بكم ، المحاضر والأستاذ ف 

  والخطیب والمدرس الدیني في مساجد دمشق .
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   فضیلة الدكتور ، ھذه الآیة الكریمة إن أردنا تفسیرھا تفسیراً منھجی�ا فماذا علینا أن نفعل ؟ 

  في القرآن الكریم آیات دالة على ما في الكون من معجزات :

  الدكتور راتب :

العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب  

  الأمین .

أردت أن نفسر ھذه الآیة ، ولكن لابد لھا من تمھید ، فالباحث في  -جزاك الله خیراً  -أستاذ عبد الحلیم  

لقة بخلق العلم یوقن یقیناً قطعیاً ، والمتأمل في الكون یشعر شعوراً حقیقیاً حینما یقرأ آیات القرآن المتع

الأكوان والإنسان ، یوقن ویشعر بكل خلیة في جسمھ ، وبكل قطرة في دمھ ، أن ھذا القرآن كلام الله ، 

المنزل على نبیھ محمد صلى الله علیھ وسلم ، وأنھ مستحیل وألف ألف مستحیل أن یأتي بھ بشر ، فرادى 

ددة في أنحاء العالم الإسلامي ومجتمعین ، من خلال المؤتمرات العالمیة التي عقدت في عواصم متع

ً علمیة جادةً ورصینة قام بھا علماء لیسوا  حول الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة یتضح أن أبحاثا

مسلمین ، ولا تعنیھم آیات القرآن الكریم ، استغرقت عشرات السنین ، وكلفت ملایین الملایین ، تأتي 

ن دون تكلف ولا تعنت ، ومن دون تأویل بعیدٍ عن الآیة ، نتائج بحوثھم مطابقة مطابقةً عفویةً وتامةً م

أو تعدیل مفتعل لحقیقة علمیة، تأتي نتائج بحوثھم تلك مطابقة لآیة أو لكلمة في آیة ، بل لحرف واحد في 

  آیة ، وھذا مصداق قول الله عز وجل :

یَّنَ لَھُمْ أنََّھُ الْحَقُّ أوََلمَْ یَكْفِ برَِبكَِّ أنََّھُ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ ﴿ سَنرُِیھِمْ آیَاَتنِاَ فيِ الآْفََاقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یَتبََ 

  شَھِیدٌ ﴾

  ]53[ سورة فصلت : 

  الأستاذ عبد الحلیم :

إذاً بعد ھذه السنین ، وبعد ھذا التقدم العلمي یرجعون إلى القرآن الكریم ، ویكتشفون أن القرآن الكریم  

  في ھذا الكون .فیھ آیات دالة على ما ھو 

  الدكتور راتب :

تطابق تام وعفوي بین حقیقة مقطوع بھا ، وبین المعنى القطعي لآیة ، كلامي دقیق ، بین المعنى  

القطعي لآیة ، ولیس المعنى الظني ، وبین حقیقة علمیة مقطوع بھا ، وینبغي أن یأتي ھذا التوافق تاماً 

  اب والسنة .وعفویاً حتى یكون موضوع إعجاز علمي في الكت

عرضت إحدى أقوى وكالات الفضاء  1990مثلاً: في الواحد والثلاثین من شھر تشرین الأول من عام  

في العالم من خلال مرصد عملاق موجود في الفضاء الخارجي ، عبر موقعھا المعلوماتي صورة لا 
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نیھ ھذه الكلمة ، ذات یشك الناظر إلیھا لحظة واحدةً أنھا وردة جوریة ، فھي وردة جوریة بكل ما تع

أوراق حمراء قانیة ، وذات وریقات خضراء زاھیة ، وفي الوسط كأس أزرق اللون ، أما حقیقة ھذه 

الصورة فشيء لا یصدق ، إنھا لیست وردةً جوریة كما یتوھمھا الناظر ، إنھا صورة جاءتنا من مرصد 

ضوئیة ، اسمھ عین القط ، ھذا النجم عملاق كبیر في الفضاء الخارجي لنجم یبعد عنا ثلاثة آلاف سنة 

حصل فیھ انفجار ، فكانت ھذه الصورة صورةً لھذا الانفجار ، ولكن ما علاقة ھذا بالقرآن الكریم بل 

وما علاقة ھذا بتلك الآیة الكریمة التي تفضلت وسألت عن تفسیرھا الدیني والعلمي في وقت واحد ؟ إن 

ي یبعد عنا ثلاثة آلاف سنة ضوئي ھو ما تعنیھ ھذه الآیة الكریمة ھذا الانفجار الكبیر لنجم عین القط الذ

  بكل تفاصیلھا .

بل إن قارئ القرآن لو عاد إلى تفاسیره كلھا ، وقرأ ما كتبھ العلماء الأجلاء عن ھذه الآیة ، أنا أشعر أن  

دق تفسیر لھذه كل تفسیراتھم لا تشفي الغلیل ، لكن ھذه الصورة وحدھا لو ألقیت النظر إلیھا لكانت أ

  الآیة ، ھذه الآیة .

باَنِ ﴾ ھَانِ * فبَِأيَِّ آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِّ   ﴿ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فكََانتَْ وَرْدَةً كَالدِّ

  ]38- 37[ سورة الرحمن : 

كنت أتمنى أن یكون ھذا البرنامج مرئیاً لأعرض على الإخوة المشاھدین ھذه الصورة، لقد عرضتھا  

في التلفزیون العربي السوري في ندوة طویلة ، وعرضت دقائق ھذه الصورة، على كل ھذه الصورة 

ً أكبر  -ھي وردة جوریة  بكل معاني ھذه الكلمة ، ولن تجد تفسیراً في  -الصورة تعطي ھنا انطباعا

   كتاب الله یشفي غلیلك إلا ھذه الصورة .

ھَانِ :ما ورد في التفاسیر عن قولھ تعالى ؛ فكََانَ    تْ وَرْدَةً كَالدِّ

أنا كنت من قبل تحدثت عن النمل ، وذكرت في خلال الندوة السابقة أن ھذا البحث العلمي عن النمل  

  ھو أدق تفسیر لقولھ تعالى:

  ﴿ إلاَِّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُمْ ﴾

  ]38[ سورة الأنعام : 

النمل ، وعن النظام ، وعن التعاون ، وعن البیوت ، وعن جلب تحدثنا عن طبیعة النمل ، وعن علاقة  

المواد الغذائیة ، وعن ، وعن ، تجد نفسك أمام مجتمع بالغ التعقید ، بالغ الانضباط ، كل ھذه الحقائق 

  تنضوي تحت قولھ تعالى:

طْناَ فيِ الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ﴾   ﴿ إلاَِّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُمْ مَا فرََّ

  ]38نعام : [ سورة الأ
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ً تجد بحثاً علمیاً ھو أدق تفسیر لآیة ، وقد تجد صورة ھي أدق تفسیر لآیة ، ھذا ما دفع الإمام   أحیانا

  علي كرم الله وجھھ أن یقول: " في القرآن آیات لما تفسر بعد " . ھذه الآیة :

 ِ ھَانِ * فبَِأيَّ باَنِ ﴾ ﴿ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فكََانتَْ وَرْدَةً كَالدِّ   آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِّ

  ]38- 37[ سورة الرحمن : 

  ماذا ورد في التفاسیر ؟ ورد في تفسیر ابن كثیر رحمھ الله تعالى : 

ھَانِ ﴾   ﴿ فكََانتَْ وَرْدَةً كَالدِّ

  أي تذوب كما یذوب الدھن .  

  وفي قول آخر:

ھَانِ ﴾   ﴿ وَرْدَةً كَالدِّ

  ر .ھو الأدم الأحمر ؛ الجلد الأحم  

  وفي قول ابن عباس :

ھَانِ ﴾   ﴿ فكََانتَْ وَرْدَةً كَالدِّ

  كالفرس الوردي .  

  وقال الحسن البصري : " تكون ألواناً " . 

  وقال مجاھد : 

ھَانِ ﴾   ﴿ كَالدِّ

  كألوان الدھان . 

صورة ھذه التفاسیر ، لكني جئت بھذه التفاسیر لأؤكد لك أن ھذه التفاسیر لا تشفي الغلیل ، بل ھذه ال 

  التي اكتشفت حدیثاً عن انفجار حصل في نجم عین القط ھي التي توضح ھذه الحقیقة .

  یقول الإمام القرطبي : 

ھَانِ ﴾   ﴿ فكََانتَْ وَرْدَةً كَالدِّ

  قال: صارت في صفاء الدھن ولمعانھ ، وكانت حمراء .  

لدھان الجلد الأحمر وفي قول سعید بن جبیر: " وتصیر في حمرة الورد وجریان الدھن ، وقیل ا 

  الصرف ، أي تصیر السماء حمراء كالأدیم لشدة حر النار " .

  الأستاذ عبد الحلیم :
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إذاً ھذه الصورة وصلتنا عبر المرصد والتلسكوبات ، والتصویر الخارجي من الفضاء الخارجي ،  

أردنا أن نأتي على  وأعطت نفس الصورة التي أعطانا إیاھا القرآن الكریم في ھذه الآیة الكریمة ، وإن

  آیة أخرى في كتاب الله عز وجل ، قال الله تعالى:

  ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّارِقُ * النَّجْمُ الثَّاقبُِ ﴾

  ]3- 1[ سورة الطارق : 

   یة ؟ھنا ھذه الآیة تحدثنا أیضاً عن نجم نرید أن نعلم ما ھو ھذا النجم ؟ وما تفسیر ھذه الآ 

  وقفات العلماء المتأنیة عند النجم الثاقب :

  الدكتور راتب :

أستاذ عبد الحلیم ، جزاك الله خیراً ، إن علماء التفاسیر وقفوا وقفات متأنیة عند تفسیر النجم الثاقب ،  

إطلاقاً عن حتى استقر رأیھم على أن ھذا النجم ضوءه شدید ثاقب ، یخترق طبقات الجو ، ولم یتحدثوا 

كلمة الطارق ، الثاقب شيء شدید قوي متین یثقب ، ففھموا ھذه الآیة على أنھ الضوء الشدید الذي یثقب 

  طبقات الظلام ، أما قولھ تعالى:

  ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا ھَوَى ﴾

  ]1[ سورة النجم : 

  : ھذا النجم غیر الشھاب الذي یسقط ، وقد ذكر الله عز وجل الشھاب في آیات كثیرة 

  ﴿ إلاَِّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفةََ فَأتَبْعَھَُ شِھَابٌ ثاَقبٌِ﴾

  ]10[ سورة الصافات : 

  وقال عز وجل : 

  ﴿ وَأنََّا لمََسْناَ السَّمَاءَ فوََجَدْناَھَا مُلِئتَْ حَرَساً شَدِیداً وَشُھُباً ﴾

  ]8[ سورة الجن : 

  إذاً : 

  مَا الطَّارِقُ * النَّجْمُ الثَّاقبُِ ﴾ ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ * وَمَا أدَْرَاكَ 

النجم الطارق ، والنجم الثاقب ، وكأن العلماء الأجلاء تجاوزا كلمة الطارق ، ووقفوا عند الثاقب ،  

ورأوا أن أقرب المعاني إلى كلمة ثاقب أنھ ضوء شدید یخترق ، ویثقب طبقات الظلام المتراكمة ، 

ل التبسیط ، حینما تكبر النجوم تنكمش ، وتزول الفراغات البینیة الموضوع معقد جداً ، ولكن على سبی

من ذراتھا ، إلى أن تصبح بحجم صغیر جداً ، ھل تصدق أن الأرض إذا ضغطت ، وأزیلت الفراغات 
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البینیة بین ذراتھا أصبحت بحجم البیضة ، وبالوزن نفسھ ، ھذا من قوانین الفلك ، النجم إذا تقدم في 

حل متقدمة جداً من عمره المدید تخف الفراغات البینیة بین أجزائھ فیصغر ، ویكون العمر ، وبلغ مرا

بالحجم نفسھ ، فھي كرة ككرة القدم ، یمكن أن تكون الأرض كرة ككرة القدم ، ویمكن أن تكون الكرة 

ً كالبیضة ، ھذه النجوم النیترونیة المنكمشة یعدل وزنھا خمسین ألف بلیون من الأطنان ، فإ ذا أیضا

كما لو أتیت بقطن أو سائل  وضعت ھذه الكرة على الأرض ثقبتھا ، ووصلت إلى طرفھا الآخر ،

، ووضعت فیھ كرة حدید فإنھا تسقط إلى الأسفل فوراً ، ھذا ھو النجم الثاقب لثقلھ وكبر حجمھ ھلامي

شاخت ،  النیتروني الذي ضغط حتى أصبح بحجم الكرة ، ولھ وزن یعدل وزن الأرض ، لو أن الأرض

أي بلغت الشیخوخة ، فإنھا تصبح بحجم البیضة وبالوزن نفسھ ، ووزن الأرض ھو ھو لكنھ یصبح 

  بحجم البیضة ، ھذا ھو النجم الثاقب ، كما یراه بعض العلماء ، والقرآن كما أقول دائماً حمّال أوجھ .

بیة ، وكأن ھذا النجم الذي ھناك تلسكوبات لاسلكیة تتلقى ومضات لاسلكیة من ھذه النجوم ، بنبضات نو 

ً من الطرق ، طرق الباب ، یطرق أبواب الفضاء حیث یتزاید تواتر نبضات  ً طارقا سماه القرآن نجما

النوبیة في شبابھ ، وتقلّ ھذه النبضات في شیخوختھ ، ونعرف من خلال تواتر ھذه الومضات التي تأتي 

، فنجم یطرق ، ونجم یثقب ، وھذا شيء من  عن طریق التلسكوبات اللاسلكیة ، نعرف عمر ھذا النجم

    أحدث البحوث الفلكیة ، نجم یطرق بومضات لاسلكیة، ونجم یثقب .

  أفعال الإنسان وحركاتھ یحفظھا الله لھ وسیحاسبھ علیھا :

  ثم قال تعالى: 

  ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّارِقُ * النَّجْمُ الثَّاقبُِ ﴾

  ]3- 1سورة الطارق :  [

  فھذا قسم ، فأین جواب القسم ؟ قال تعالى : 

ا عَلیَْھَا حَافظٌِ ﴾   ﴿ إنِْ كُلُّ نفَْسٍ لمََّ

  ]4[ سورة الطارق : 

ھذا الإنسان الجاھل الذي یتوھم أن الإنسان خلق سدىً ، ولن یحُاسَب ، قد یبني مجده على أنقاض  

یبني حیاتھ على قتلھم ، قد یبني أمنھ على خوفھم ، قد یبني غناه على فقرھم ، ھذا إنسان الآخرین ، قد 

جاھل ، فا� عز وجل یلفت نظرنا إلى ھذا النجم العملاق الذي ھو بحجم الكرة ، وبوزن الأرض ، وأن 

الثاقب ،  ھذا النجم الذي یطرق أبواب الفضاء الخارجي الأول ھو النجم الطارق ، والثاني ھو النجم

  فجواب القسم:
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النجم الثاقب.   

ا عَلیَْھَا حَافظٌِ ﴾   ﴿ إنِْ كُلُّ نفَْسٍ لمََّ

  ]4[ سورة الطارق : 

فكل حركات الإنسان ، وكل سكناتھ ، وكل أقوالھ ، وكل أفعالھ ، وكل بواعثھ ، وكل أھدافھ ، وكل آمالھ  

عن الناس یحفظھ الله لھ ، وسیحاسبھ علیھ لأن الذي خلق النجم الثاقب ، والنجم الطارق ، وكل ما یخفیھ 

  ، والنجم إذا ھوى ، ھو الذي سیحاسب الإنسان على عملھ ، قال تعالى:

ا    عَلیَْھَا حَافظٌِ ﴾﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّارِقُ * النَّجْمُ الثَّاقبُِ * إنِْ كُلُّ نفَْسٍ لمََّ

  ]4- 1[ سورة الطارق : 

    لم یغب عن علمھ نجم في السماء ، ولن یغیب عن علمھ أیضاً ظلم في الأرض . 

  الإنسان ھالك لا محالة وسیحاسب على كل عملھ :

  ثمة آیة في سورة وردت في الجزء الثلاثین من القرآن الكریم یقول تعالى : 

  ﴿ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ ﴾

  ]1سورة المطففین :  [

  لفت النظر أن سیاق الجزء الأخیر كلھ آیات كونیة ، من دون استثناء . 

  ﴿ عَمَّ یَتسََاءَلوُنَ * عَنِ النَّبإَِ الْعظَِیمِ ﴾

  ]2-1[ سورة النبأ : 

  ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾

  ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا ھَوَى ﴾

  ﴿ وَالْفجَْرِ * وَلیََالٍ عَشْرٍ﴾

  ]2- 1ة الفجر : [ سور

  إلا ھذه السورة ، وكأنھا تبدو مقحمةً في سیاق كوني ، 

  ﴿ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ ﴾

من أروع ما قرأت حول سر ھذا الإقحام أن الله یذكر الإنسان أنك تصاب بالویل ، أو أنك ھالك أیھا   

فكیف إذا طففت أو بخست  الإنسان ، أیھا الإنسان إنك ھالك إذا طففت في حق إنسان ، أي بخست حقھ ،

   حق خالق الأكوان ، من باب أولى .

  خاتمة وتودیع :

  الأستاذ عبد الحلیم :
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النجم الثاقب.   

إذاً فضیلة الدكتور في ھذه الحلقة كشفنا عن معانٍ كثیرة ، فھذا القرآن كلام الله ، وإنھ معجزة مستمرة  

  یمة :إلى نھایة الكون منذ سنین بسیطة وعدیدة علمنا تفسیر ھذه الآیة الكر

ھَانِ ﴾   ﴿ فَإِذاَ انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانتَْ وَرْدَةً كَالدِّ

  ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّارِقُ * النَّجْمُ الثَّاقبُِ ﴾

إذاً الآن تأتینا ھذه التفسیرات بعد رؤیة التلیسكوبات اللاسلكیة ، وھذه الومضات اللاسلكیة التي نتلقاھا   

  من ھذه النجوم .

نشكرك في نھایة ھذه الحلقة ، وإلى حلقة قادمة أیھا الأخوة والأخوات مع ھذا البرنامج ، والسلام علیكم  

  ورحمة الله تعالى وبركاتھ .

   

 


